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اليمن والتحالف الأصم
أثبــت مفهوم التفوق العســكري بدرجة كبيــرة أنه مفهوم قصير النظــر من الناحية الاســتراتيجية. وبينما لا تزال  

الولايات المتحدة الأمريكية تعاني تبعات هذه الاستراتيجية قصيرة المدى، لا يبدو أن المملكة العربية السعودية، 
ا من استراتيجية الولايات المتحدة المشؤومة في العراق 

ً
الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في منطقة الخليج، تعلمت شيئ

وأفغانستان.
يبدو الأمر مثيرًا للاســتغراب والدهشــة لعدد من الأســباب: فالســعودية لم تكن فقط في الصفوف الأمامية وهي تراقب 
"القوة العظمى" المفترضة لأمريكا، وإنما كان لديها الكثير على المحك، نظرًا لحرص المملكة على الحفاظ على الاســتقرار 

في المنطقة.

ومع ذلك، فإن الطريقة السعودية في التعامل مع 
الأزمة التي تحترق ببطء في اليمن تظهر أنها تسير 
على خطى الولايات المتحدة بدرجة أكثر مما ينبغي.
أظــهــرت حالة الــعــراق بشكل قاطع أن التفوق 
الذي تتميز به الولايات المتحدة من حيث العتاد 
ــى أيــة ميزة  العسكري لــم يترجم فــي النهاية إل

مستديمة على أرض الواقع.

سوء فهم للمشاكل الأساسية
فيما يتعلق باليمن، كان لدى المملكة العربية 
السعودية سبب كــافٍ للشعور بالقلق من الأداء 
السياسي والاقتصادي لجارتها الفقيرة جــدًا على 

حدودها الجنوبية.
القواعد الإرهابية وشبكات المخدرات والبطالة 
الجماعية على أرض الواقع في اليمن تمثل خطرًا 
جديًا من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى إضعاف رغبة 
المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار 

الإقليمي والمحلي.
ونظرًا لطبيعة تلك التحديات، ما الدافع المحتمل 
وراء شراء ونشر المزيد من العتاد العسكري أكثر 

من أي وقت مضى؟
بالتأكيد، ليست هذه هي الاستراتيجية الأمثل 
للتعامل مــع مشكلة تتعلق فــي الأســـاس بجوهر 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكــلاء السلاح هم المستفيدون الوحيدون من 
الاستراتيجية الحالية للمملكة العربية السعودية. 
ومع ذلك، فإن إرضاء هؤلاء الوكلاء ومصالح المرتزقة 

سيطارد الحكومة السعودية.
لسنا بحاجة لتذكر التبعات الممكنة لإيصال 
الأسلحة الأكثر أهمية والآليات العسكرية إلى دولة 

فاشلة! 
لقد شاهدنا للتو تنظيم (داعــش) وهو يستولي 
على الأسلحة التي أمــدت بها الــولايــات المتحدة 

الجيش العراقي.
من الواضح أن مثل هذا السيناريو هو آخر شيء في 
اليمن تحتاج المملكة العربية السعودية - العملاق 
الــذي يقف بقدميه في الطين - إلــى تعزيزه في 

جارتها المباشرة.
دعونا لا ننسى حقيقة أن اليمن لديها بالفعل ثاني 
أعلى المعدلات في العالم فيما يتعلق بامتلاك السلاح.

المنطق معيب
الآن، يجد السعوديون أنفسهم ملزمين بنشر 

١٥٠٠ من القوات البرية. ولكن إلى أي حد؟ المنطق 
الرسمي هو للتأكد من أن الأسلحة التي سلموها إلى 

المقاتلين المحليين يمكن أن تؤثر عليها.
هذا "المنطق" يضع البلاد على منحدر زلق نحو 
مشاركة واسعة النطاق فيما كان يعتقد أن تكون، 
ــداخــل، حــرب جوية  وكــمــا تــم التسويق لــه فــي ال

"سهلة".
اتخاذ هذه الخطوة القادمة هي نتيجة حتمية 
لسقوط السعوديين في ذات الخطأ الذي وقعت فيه 
الولايات المتحدة في مرحلة الإعداد لغزو العراق. 
المبالغة في تسويق النتائج، والتغافل عن التبعات 
التي سيخلفها الغزو، خاصة فيما يتعلق بالدماء 

والتكاليف المالية.
الاعتقاد الذي تتشاركه الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية في نجاعة "التفوق الجوي" ليس 
مفيدًا في نهاية المطاف، ولا يفضي إلى أية نتيجة 
حقيقية سوى تضليل الــرأي العام الداخلي. ما هو 
ا هو وضع استراتيجية تخدم المصالح 

ً
مطلوب حق

متوسطة وطويلة الأجل في المنطقة.
جميع التحركات الخاطئة

في هذا السياق، فإن السعوديين لديهم الكثير 
من الأسباب للشعور بالقلق، ولكنهم بحاجة إلى أن 

يكونوا أكثر دهاءً من الناحية الاستراتيجية.

التعداد السكاني لليمن الذي يقدر بنحو ٢٧ مليون 
نسمة هو تقريبًا نفس حجم التعداد السكاني في 
السعودية (٣٢ مليون نسمة) ، على الرغم من 
أن مساحة اليمن تــوازي فقط ٢٥٪ من مساحة 

جارتها الغنية في الشمال.
ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي، يكمن في هذه 
المجموعة من الأرقام: متوسط دخل الفرد في اليمن 
- ١,٣٧٠ دولار- ليس سوى واحد على عشرين من 
متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية 

(٢٦،٣٤٠ دولار).
إذا كان الهدف السعودي هو إقامة حكومة صديقة 
ومستقرة في اليمن، فإن الذهاب إلى الحرب لم يكن 
هو الحل الأمثل لإنجاز هذا الهدف، على غــرار ما 

حدث مع الولايات المتحدة.
في الواقع، حققت قوات الحوثيين - على الرغم 
من هزيمتهم من قبل التحالف السعودي من الناحية 

النظرية - مكاسب إقليمية واضحة.
تم فقط استعادة عدن مع جهود جبارة للقوات 
البرية، هل يعد ذلك نجاحًا من أي نوع؟ لا، خاصة 
عندما يعاني ٢٠ مليون شخص من نقص في 

المياه.
قتل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المدنيين في 
الغارات الجوية التي كانت في كثير من الأحيان على 
نحو سخيف تضرب بعيدًا عن الهدف، مما يؤكد 

ة سلاح الجو السعودي. تواضع كفاء
لا نخطئ في ذلــك: إذا كان أي شــيء، فالتحركات 
السعودية بالطبع خلقت حتى الآن خيبة أمل بين 
السكان اليمنيين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بنوايا 
المملكة العربية السعودية أو الــقــدرات. بشكل 
مذهل، يبدو ذلك صحيحًا حتى بين أولئك اليمنيين 
الذين كانوا يأملون من البداية في أن تكون السعودية 

عامل استقرار.
ــرًا، فــإن الاســتــفــادة المفترضة للولايات  أخــي
المتحدة والمملكة العربية السعودية، على 
التوالي، في العراق واليمن لا تخدم كلا البلدين 

على حد سواء.
وإذا كانت الولايات المتحدة لديها العذر القليل 
كونها ليست من دول المنطقة، فإن السعوديين، 
الــذيــن يعيشون فــي شبه الــجــزيــرة العربية مع 
جيرانهم اليمنيين، لا يمكنهم الاستفادة من ذلك 

العذر (الضعيف).

عن «سياسة بوست»

  طارق فرحات

بالحرب لن توجِد السعودية 
حكومة صديقة في صنعاء

قتل آلاف المدنيين بغارات 
سعودية سخيفة

المستفيدون من العدوان على 
اليمن هم تجار السلاح والمرتزقة 

المدافعون عن مصالحهم

السعودية في منحدر زلق بتسليم 
الأسلحة لإرهابيين

السعودية خيبت آمال اليمنيين في رغبتها 
في تحقيق الأمن والاستقرار

الطيران السعودي فاشل والسيطرة 
على عدن ليس نجاحاً

هل يمكن للولايات المتحدة وقف الحرب في اليمن؟

لقد أشعل الحوثيين فتيل هذه الحرب بسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر 
٢٠١٤م ومن ثم توسّعهم جنوباً وشرقاً، في محاولة لإخضاع اليمن بأكمله 
لسيطرتهم. إن سهولة سيطرتهم على صنعاء ونجاحهم بطرد حكومة عبد 
ربه منصور هادي خارج اليمن أعطاهم الانطباع الخاطئ بأن ما من قوة قادرة 

على الوقوف بطريقهم.
داخلياً، قاومت مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة السياسية والقبلية 
والعسكرية استيلاء الحوثيين على السلطة؛ فقد قلل الحوثيون من أهمية 
وضرورة تقاسم السلطة في بيئة اليمن السياسيّة الحزبيّة، كما بالغوا بشدة 
بمدى جاذبيتهم في الجنوب. ففي المناطق ذات الأغلبيّة الشافعيّة (السنية)، 
هناك مقاومة قوية من السكان لهيمنة أي جماعة، كالحوثيين، من المرتفعات 

الشمالية الزيديّة (الشيعية).
لم تتحمل السعودية التقدّم السريع الذي أحرزه الحوثيون، فشرعت المملكة 
- مع تسعة بلدان معظمها عربية، في حرب عسكريّة جويّة لتظهر للحوثيين 
حدود قوّتهم، والأهم من ذلك، إرسال تنبيه لإيران، التي تراها المملكة حليفاً 
وثيقاً للحوثيين، بأنها لن تسمح لها بتوسيع نطاق نفوذها أكثر مما فعلت. لكن 
و مع استمرارالعمل العسكري، استنفدت المملكة جميع الأهداف الثابتة القابلة 
للقصف لتوسّع حملتها العسكريّة بقصف قوات برية متحركة، مما يصعب القيام 

به تقنيا دون إلحاق أضرار جانبية كبيرة.
قها قوات التحالف في الجنوب، فان قوة 

ّ
لكن حتى مع الانتصارات التي تحق

المتمرّدين تقع في المناطق المرتفعة في الشمال حيث يبدو الحوثيون 
مستعدّين لحرب طويلة الأمد. في ظل الظروف الراهنة، تبقى الأهداف المعلنة 
لة في القضاء على الحوثيين واعادة سيطرة حكومة هادي على 

ّ
للمملكة والمتمث

اليمن بأكمله طموحات غير واقعيّة وبعيدة المنال.
خطة بديلة

بدلاً من الدفع نحو انتصار كامل، قد يكون في ذهن السعودية مهمّة أخرى أكثر 
قابلية للتحقيق تتمثل في إقامة منطقة ذات غالبية سنيّة تابعة لها تستثني 
المرتفعات الزيدية الشمالية. مع أمل الجنوبيين بقدرة المعارك الجارية على 
تحرير الجنوب، إضافة إلى وجود قبائل معادية للحوثيين في الشمال تتمتع 
بالدعم المالي السعودي، يمكن للمملكة العربية السعودية، عمليا أن تقوم 
بتأمين سيطرتها على مناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مع إبقاء الحوثيين 

معزولين في أقصى الشمال حتى ولــو شملت تلك 
المناطق العاصمة صنعاء. من الناحية النظرية، يمكن 
لمثل هذه المنطقة أن تكون قابلة للحياة من الناحية 
الاقتصادية، لا سيما إن شملت حقول النفط والغاز في 
مأرب. مع تقييد الحوثيين في المرتفعات الشمالية، 
من الممكن أن يتمتع هذا الجنوب الموسع بسيادة 
ذاتيّة أو بالنهاية، تقييد الحوثيين اكثر واستعادة 

صنعاء منهم.
قد يكون هذا السيناريو جذاباً للسعوديين، إلاّ أنه على الأرجح سيفتح صندوق 
باندورا الحافل بمختلف عوامل زعزعة الاستقرار. إن اقامة "شبه دولة" كهذه 
ستحتاج الى أعداد كبيرة من القوات البرية لإقامة حدود مصطنعة من المرجح 
واجه تحدّيات مستمرة من قبل من يرفضونها. المناطق التي يمكن إدراجها 

ُ
أن ت

داخل "شبه دولة" كهذه هي أيضاً غير متجانسة لا قبلياً ولا سياسيّاً. الحراك 

ــذي يسعى لاستقلال اليمن  الجنوبي الانفصالي، وال
الجنوبي الشيوعي سابقاً، سيقاوم على الأرجــح أي 
محاولة لربطه مع مناطق أخرى. كما من المرجح أنّ 
تقوم الفصائل المنقسمة داخل الحراك نفسه بالانقلاب 
على بعضها البعض حالما يزول الخطر الحوثي الذي 
، فإن المملكة العربية 

ً
يوحدها حاليّاً. وفي النهاية

ــزت قــوة من المتمرّدين 
ّ
السعودية ستكون قد رك

الحوثيين الناقمين على حدودها الجنوبية.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن كلا الخيارين سيعنيان استدامة التورط 
في المستنقع اليمني، وبغياب سلطة مركزيّة قويّة قادرة على فرض القانون 
والنظام، ستمنح التنظيمات الارهابية المجال الكافي لترسّخ جذورها وتنمو 
في مجتمعات تقع تحت سيطرتها، خاصة في الجنوب، ليزداد حجم تهديدها 
على اليمن والعالم. في الواقع، فإنّ الفوضى العارمة وتصاعد شعور الشباب 

اً قويّا لتجنيدهم في أحد التنظيمين الراديكاليين 
ّ
اليمني بالإحباط سيشكل محفز

ت ما تستطيع استنزافه هجمات الطائرات 
ّ
واللذين يتمتعان بسرعة نمو تخط

بدون طيار.
في غضون ذلك، تتصاعد المعاناة الإنسانية في اليمن لدرجات كارثيّة، فقد 
أعلنت الأمم المتحدّة دخول اليمن الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ لتلتحق 
مة 

ّ
بسوريا والعراق وجنوب السودان. كما أنّ منظمة أوكسفام الدوليّة ومنظ

قت انتهاكات لقوانين الحرب 
ّ
أطبّاء بلا حدود وهيومن رايتس واتش جميعها وث
من قبل الطرفين تتسبب بخسائر بشريّة جسيمة.

إن مصلحة الأمن القومي الأميركي والواجب الأخلاقي يفرضان على الولايات 
المتحدة التدخل ديبلوماسيّاً، ولكن بصرامة، لوقف القتال. محلياً، لا بد من التوفيق 
بين الفصائل السياسية والقبلية. بإمكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، وبدعم قوي من الولايات المتحدة - وبشكل مثالي الدول الخمس 
 سياسي بين 

ّ
دائمة العضوية في مجلس الأمن -التوسّط من أجل التوصل إلى حل

الفصائل المتحاربة في اليمن، وهو الحل الذي تعّرض للعرقلة حتى الآن ليس 
بسبب تعنّت الحوثيين وحسب، بل أيضا بسبب استمرار دعم كل من الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الجهود الحربيّة للتحالف..
قها التحالف قد فتحت المجال لتسوية سياسية 

ّ
 إنّ المكاسب العسكرية التي حق

ــى، تنازلات من خلال جهود  حقيقيّة حيث أن الحوثيين قدّموا، وللمرة الأول
الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة في مسقط في ٩ آب/اغسطس. على 
الولايات المتحدة استغلال هذه الفرصة، من خلال الضغط على الحكومة اليمنيّة 
وداعميها السعوديين للوصول الى حل سياسي يعالج المخاوف الأمنية المشروعة 

ويخفف من خطر الحوثيين.
لقد دفع اليمن ثمناً باهظاً نتيجة الحرب الباردة الإقليمية بين السعوديّة 
وإيــران. وقد دفعت محادثات الملف النووي السعوديّة اخير للجؤ الى القوة 
العسكريّة على حدودها الجنوبية، متجاهلة اعتراضات الولايات المتحدة الخجولة 
(خشية تصاعد استعداء المملكة لها في هذه اللحظة الحساسة). يشكل الاتفاق 
النووي أنجازا، ولونظريا، في حد ذاته، الا أنّه على المدى البعيد، سوف يُحكم عليه 
من خلال ليس فقط قدرته على منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بل ومن 
خلال تأثيره السياسي إقليمياً. اليوم، يوضع هذا الاتفاق على المحك: هل يمكن 
بدء حقبة جديدة لحل النزاعات في الشرق الأوسط انطلاقا من هذه الاتفاقية، أم 

< تقود الســعودية، حليفة الولايات المتحدة، حرباً ضد المتمرّدين الحوثيين في اليمن. لكن بعد تقريبا خمســة أشــهر، لا يزال الحوثيون متمســكون بكثير من المناطق التي سيطروا عليها،  
بينما تعزز التنظيمات الإرهابية كالقاعدة والدولة الاسلاميّة مواقعها في ظل حرب تدفع بملايين اليمنيين الى حافة المجاعة.

ً سياســياً، تســتمر بتقديم الجزء الأكبر من العتاد العســكري والدعم الاســتخباراتي واللوجســتي للحرب. لا شــك أن إدارة أوباما تواجه خيارات صعبة،  ّ
و بينما تدعم الولايات المتحدة بهدوء حلا

فمحادثات النووي مع إيران تســببت في توتر العلاقات الســعودية الأمريكية، وكون الصراع في اليمن على حدود المملكة، فإنّ أيّ خلافات بشــأن الاحداث في اليمن سيكســبها مزيدا من التوتر. لكن 
التناقض في المقاربة الأمريكية لن يؤدي إلاّ إلى اســتمرار الوضع الراهن، مما جرّ اليمن الى دوامة حرب أهليّة تدمّر الدولة وتهدّد أمن شــبه الجزيرة. إذا لم تتصرف الولايات المتحدة الآن لوقف هذه 

الحرب، فانّ تكاليف وقف النزاع والحد من خسائره ستزداد.

¶ آبريل لونجلي¶ نبيل خوري


